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 الاستقراء عند المناطقة المحدثين دراسة نقدية مقارنة

Induction among modern logicians: a critical comparative 

study 
 
 إعداد

 خالد بن جريد بن هلال العنزى
 

،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية ، قسم الدراسات أستاذ مساعد جامعة الحدود الشمالية 
 الإسلامية
 

 الملخص:
يتناااااوب المحااااا متقااااوم اطسااااتيرا  المنهيااااد، ومياااااا أقسااااام ، ونيااااد اطسااااتيرا  التااااام عنااااد 
المناهياااة، وتياااديم اطسااااتيرا  النااااقت علياااا ، مااا، التركيااام علاااا  أقساااام ، كمااااا يعااار  مراحلاااا  
الأساسااااايةلا الملاحلاااااة، التجرماااااة، ووغااااا، التااااارو ، وقااااايا ة الياااااوانيا، كماااااا يمااااايا قواعاااااد 

ياااامات والعيااااول لقااااذ  الهاااارا، كمااااا ي كااااد علاااا  اسااااتعماب ماااانق  اطسااااتيرا  وهرقاااا ، ومياااااا الم
 اطستيرا  فد العلوم الشرعية، والميارنة ميا استعماب علما  الشريعة للاستيرا  والمناهية. 

 الكلمات المفتاحية:
 .المنهيد، التجرمة، الترو  العلمية، ميارنة، الشريعة اطستيرا 
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Summary: 
This study explores the concept of logical induction, outlining its various 
types and critiquing complete induction as presented by logicians, while 
advocating for the superiority of incomplete induction, with emphasis on 
its categories. It also presents the fundamental stages of induction: 
observation, experimentation, hypothesis formulation, and the 
development of laws. Furthermore, it clarifies the rules and methods of 
induction, highlighting the strengths and weaknesses of these methods. 
The research underscores the use of the inductive method in Islamic 
sciences and compares how scholars of Islamic law and logicians 
employ induction. 

Keywords: 
Logical induction, experimentation, scientific hypotheses, comparison, 
Islamic law 
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 المقدمة    
 

الحمد لله رل العالميا، والقلاة والسلام عل  سيد الأنميا  والمرسليا، وخيرت  ما خلي  أجمعيا 
 نمينا محمد قل  الله علي  وعل  آل  وقحم  أجمعيا .... أما معدلا

ليد انمقر كثير ما الناس عمر العقور مالمنهق كعلم أساسد يحكم التتكير المشري، إذ وجد المنهق 
اليديم مكانة مارمة لتترة هويلة ما المما، وكاا ل  أنقار تعقموا ل  وأفنوا أعمارهم فد تهوير ، 

 اعتيادًا منقم أن  معيار الحيائق وميماا العلوم، وآلة تعقم العيب ما الملب. 
 أا هذا اطعتياد لم يقمد أمام متغيرات المما وتهور التكر، حيا أقمح المنهق اليديم أثرًا معد إط

 عيا، ومرحلة تاريخية تجاومها التهور العلمد والتكري.
وم، لقور المنهق الحديا، جا ت الثورة اطستيرائية التد أعادت تشكيب المناه  العلمية عمر اعتماد 

عل  الملاحلة الدقيية والتجرمة المنلمة، وأقمح لقذا المنق  دور مارم فد  المنق  التجريمد اليائم
 العلوم المختلتة.

وانهلاقاً ما أهمية هذا المنق  اطستيرائد، يأتد هذا المحا كمحاولة لتقم اطستيرا  الحديا منوعي  التام 
لعلم، ونيد مع  أقسام  ما والناقت، ومياا كب نوع ما ل  وما علي ، معمارة سقلة ميسرة قريمة لهالل ا

خلال ، ومياا مراحب تهميي ، م، مياا استعماب منق  اطستيرا  فد علوم الشريعة، والميارنة ميا 
" الاستقراء اطستعماليا للاستيرا  عند علما  الشريعة وعند المناهية المحدثيا، وقد اخترت لقذا المحا 

 :يكوا الكتامة لقذا المحا عل  النحو التالدوسعند المناطقة المحدثين دراسة نقدية مقارنة " 
  

 أولاً: مشكلة البحث:
هب للاستيرا  دور فد تهوير العلوم واستكشاف الحيائق، وما هد أقسام اطستيرا ، وما هد أوج  

 اليقور فد المناه  اطستيرائية التيليدية، وكيف نستتيد ما منق  اطستيرا  فد علومنا الشرعية؟
 لبحث:ثانياً: أسئلة ا

 ما تعريف اطستيرا  وأقسام ؟
 ما الترا ميا اطستيرا  التام والناقت؟

 ما هد الجوانل النيدية عل  هذ  الأقسام اطستيرائية؟
 ما هد مراحب اطستيرا  وأهميتقا؟

 كيف يمكا اطستتادة ما منق  اطستيرا  فد الأمحاا الشرعية؟
 ثالثاً: أهمية البحث، وأسباب اختياره:

فقم منق  اطستيرا لا حيا تكما أهمية هذا المحا متمسيه عمارات المناهية، وتسقيب فقمقا، -1
 محيا يسقب عل  هالل العلم الولوج إليقا ومناقشتقا ونيدها واطستتادة منقا. 

مالإغافة إل  مياا أهمية اطستيرا  كمنق  علمد ساهم فد تهوير عدد ما العلوم الهميعية 
 واطجتماعية.

يد أقسام اطستيرا لا يساهم المحا فد تحليب اطستيرا  التام والناقت ما خلاب فقم المناهية ن-2
 المحدثيا لقا، وإمرام نياه اليوة والغعف فد قسمد اطستيرا  ما خلاب كلام المناهية المحدثيا.

ستيرا  استعماب المنق  اطستيرائد فد العلوم الشرعيةلا تكما أهمية هذا المحا مأا منق  اط -3
 ما أهم المناه  المحثية فد العلوم الشرعية. 

تعميم المنقجية العلميةلا يدعو المحا إل  تعميم فقم المنق  اطستيرائد فد الأمحاا العلمية، -4
 واسقام  فد استيقا  الحيائق والأدلة والوقوب إل  نتائ  دقيية مإذا الله.
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 رابعاً: أهداف البحث:
وأقسام لا تيديم شرح وافٍ لمتقوم اطستيرا ، م، التركيم عل  نوعي  توغيح متقوم اطستيرا  -1

 )التام والناقت( ومميماتقما.
تحليب منقجية اطستيرا لا إمرام مراحب المنق  اطستيرائد، مدً ا ما الملاحلة والتجرمة، مرورًا -2

 موغ، الترو  العلمية، وقوطً إل  قيا ة اليوانيا العامة.
ليديةلا دراسة وتحليب اطستيرا  التام والناقت ما منلور فكري حديا، م، نيد المناه  التي-3

 تسليه الغو  عل  نياه اليوة واليقور فد كب منق .
 تعميم استعماب المنق  اطستيرائد فد العلوم الشرعية. -4

رت ، يناقش المحا حدود استخدام اطستيرا  عند المناهية المحدثيا، وتسقيب عما خامساً: حدود البحث:
 وقيا ت  مهريية سقلة متقومة، والميارنة ميا نوعي  التام والناقت، واستعمال  فد الأمحاا الشرعية.

 سادساً: الدراسات السابقة:
المنق  اطستيرائد فد أقوب التي لا دراسة تحليلية استيرائية، أحمد، محمود محمد حسا رسالة -1

 .جامعة أم درماا اطسلامية دكتورا .    الجامعةلا
 اطستيرا  وأثر  فد مياقد الشريعةلا دراسة تهمييية فد المعاملات.-2

 م2012 القادي، الماقر مشير عمدالله، رسالة دكتورا  جامعة اليرآا الكريم والعلوم الإسلامية،
 اطستيرا  وأثر  فد اليواعد اطقوليةلا دراسة نلرية تهمييية-3

 م2002الإمام محمد ما سعود الإسلامية أحمد، الهيل السنوسد رسالة ماجستير جامعة 
 اطستيرا  الناقت وأثر  فد النحو العرمد، العميريند، محمد ما عمدالعميم ما علد-4

 م.2002رسالة دكتورا ، جامعة الإمام محمد ما سعود الإسلامية ،
ط أا هذ  الدراسات وإا اتتيت م، دراستد فد تناوب منق  اطستيرا ، إأوجه الاتفاق والاختلاف: 

التناوب مختلف، فالدراسة الأولد تتناوب اطستيرا  فد أقوب التي ، والثانية تتناوب فد مياقد الشريعة، 
 والثالثة فد اليواعد الأقولية، والرامعة فد النحو العرمد.

تتميم دراستد معنواا "اطستيرا  المنهيد دراسة نيدية ميارنة"، وعلاقت  مالعلوم الجديد في دراستي: 
رعية " حيا تم التركيم عل  اطستيرا  المنهيد منوعي  ونيد  ما خلاب كلام المناهية، وتمسيه الش

العمارة المنهيية محيا يسقب عل  الماحا وهالل العلم فقم الميقود منقا، ومياا استعماب علما  العييدة 
د أحكامقم لقذا المنق  مشكب خات، وسمق علما  الشريعة  يرهم فد التعاهد م، هذا المنق  ف

 وقواعدهم وتيسيماتقم.
تم استخدام المنق  اطستيرائد التحليلد ما خلاب استعرا  النقوت المتعلية سابعاً: منهج البحث: 

 منوعد اطستيرا  التام والناقت والميارنة والنيد ما خلاب كلام المناهية المحدثيا.  
 ، وخاتمة.قسمت المحا إل لا ميدمة، وثلاثة مماحاثامناً: خطة البحث: 

 المبحث الأول: تعريف الاستقراء وأقسامه.
 المبحث الثاني: الاستقراء التام والناقص عند المناطقة المحدثين.

 المبحث الثالث: الاستقراء عند علماء الشريعة تعريفه، وحجيته، واستعمالاته، ومقارنته.
 الخاتمة: تتضمن أبرز النتائج والتوصيات.   

 سائلاً المولى عز وجل السداد والتوفيق                                     
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 المبحث الأول: تعريف الاستقراء وبيان أقسامه:

 المطلب الأول: تعريف الاستقراء لغة واصطلاحاً:
 يالالا مقدر استيرى يستيري، وومن لا استتعاب، ويرج، اشتياق  إل  مادتلغة أولاً: الاستقراء

 لا قرََوَ، يياب قرا، ييرو، قرواً، واليرولا التتم، واليقدالأولى
قاب اما منلورلا" قروت الملاد قروا، وقريتقا قريا، واقتريتقا واستيريتقا، إذا تتمعتقا تخرج ما أر  

 (2)فاطستيرا  هو التتم،لا " اطستيرا  تتم، الجمئيات للوقوب إلَِ  نتيجة كُلية" (1)إل  أر "
د الحَوِْ  يَيْرِيِ  فقري، ييابلا قري ييري قريا، واليري لا الجم، قاب المميدي لا " وقرََى الماَ  لا والثانية

 قرَْياً وقرًَى،  إذا جَمَعَ ُ فد الحَوِْ  
تَ ُ فد شِدْقِ  .... وقرى  الملاد وقرََى المعَِيرُ وكبُّ ما اجْترََّ   كالشَّاةِ ....... والوَمْرِ ييَْرِي قرَْياً جَمََ، جِرَّ

 .(3)ييروها إذا تتمعقا يخرج ما أر  إل  أر  ينلر حالقا وأمرها"
فاطستيرا  يأتد عل  معاا ما حيا معنا  اللغوي، والذي يخقنا فد هذا المحا معن  التتم،، والتتم،لا 

 (4)اقتتا  الشد ، وهلم  متكرار وتيت مرة معد مرة 
 ثانياً: الاستقراء في الاصطلاح:

ا معنا  اطستدططت التد تشترك فيقا سائر العلوم، ويمحا عادة محثا نلريا ما حياطستيرا  ما 
 وأنواع  وحجيت . والذي يخقنا فد هذا المحا متقوم اطستيرا  عند المناهية المحدثيا

 يشملقا معن  اطستيرا  فد المنهق الحديالا" هو تتم، الجميئات كلقا أو معغقا للوقوب إل  حكم عام

 (5)انتياب التكر ما الحكم عل  الجمئد إل  الحكم عل  الكلد الداخب تحت  هذا الجمئد" جميعا، أو 
 ،ومعمارة أخرى " اطستيرا  هو تقتح الجميئات لإثمات حكم كلد، يشمب ما تقتح وما لم يتقتح

 العلم تد يمكاوالتقتح معنا  دقة الملاحلة، وشدة اطنتما ، والجميئات هد الأمور الخارجية المحدودة ال

 .(6)مقا "
كب مثلا موايا  الداخلة تساوي قائمتيا، فإننا نتتم، مع  أفراد المثلا، ونييس موايا ، لا ثالثاً: مثاله

فنجد أا المثلا الخشل موايا  الداخلة تساوي قائمتيا، والمثلا الحديد موايا  الداخلة تساوي قائمتيا، 
عاماً، ونيوب كب مثلا موايا  الداخلة تساوي قائمتيا وقس والمثلا الورا كذلك، فنستنت  ما ذلك حكماً 

 (.7عل  ذلك)
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  (.  5468/ 8(، وانلرلا شمس العلوم ودوا  كلام العرل ما الكلوم ) 15/175لساا العرل )  (1)
  ( . 722/  2المعجم الوسيه  )   (2)
  (.39/284تاج العروس ) (3)

 (.8/28لساا العرل )  (4)

 (177المرشد السليم فد المنهق الحديا )(5)

 ( .33منهق حديا  )(6)
 (177انلرلا  المرشد السليم فد المنهق الحديا )(7)
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 أقسام الاستقراء المطلب الثاني:

 ينيسم اطستيرا  عند المناهية المحدثيا إل  قسميا استيرا  تام واستيرا  ناقت.
كلد عام يشملقا لا وهو تقتح جمي، الجميئات المحقورة ودراستقا، ليحكم محكمقا عل  الاستقراء التام

 (1فيه )
لا لو تقتحنا جمي، أشقر السنة العرمية لوجدناها ط تميد عا ثلاثيا يوما، ثم معد هذا التقتح حكمنا مثاله

 . (2)حكماً كلياً شاملاً مأا الأشقر العرمية ط تميد عا ثلاثيا يومًا 
"هو مجموعة الأساليل والهرا العملية والعيلية التد يستخدمقا الماحا فد اطنتياب  الاستقراء الناقص:

ما عدد محدود ما الحاطت الخاقة إل  قانوا أو قغية عامة، يمكا التحيق ما قدققا، متهمييقا عل  
عدد آخر ما الحاطت الخاقة الأخرى التد تشترك م، الأول  فد خواققا النوعية، وهذا هو معن  

تعريف المشقورلا اليائب مأن  تقتح ما يمكا ما الجمئيات ليحكم مقا عل  الكلد الشامب للجمي،، ما ال

 .(3)تقتح وما لم يتقتح"

لو تقتحنا أشجار الليموا فوجدنا لقا رائحة هيمة، فإن  يمكننا أا نستنت  حكما كليا ونيوبلا كب  مثاله:
 (. 4شجرة ما أشجار الليموا لقا رائحة مكية )

 
  

                                                           

 (190)( ،وانلر المرشد السليم فد المنهق الحديا 41انلرلا  منهق حديا )(1)
 (.28نلرلا المنق  العلمد) ( ا2)

 (.                  43,42انلرلا منهق حديا )  (3)

 (. 191( انلرلا المرشد السليم فد المنهق الحديا ) 4)
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 الاستقراء التام والناقص عند العلماء المحدثين:المبحث الثاني: 
 نقد العلماء المحدثين للاستقراء التام:  المطلب الأول:

 نيد علما  المنهق الحديا اطستيرا  التام مانتيادات أهمقالا
الخقائت لا أا تسمية اطستيرا  التام استيرا  تسمية  ير قحيحة، مب اطستيرا  التام يحمب مع  أولاً 

الأساسية لليياس، وهد كلية الميدمات ولموم النتيجة، ولذا يمكا رد  إل  اليياس، وفد حالة عدم رد  

 .(1)لليياس الأول  تسميت  ماطستيرا  اليياسد

مب ذهل التيلسوف الإنجليمي )ستيورات ميب( إل  إن  ما الخهأ تسمية اطستيرا  التام استيراً ، لأن  
استدطب، واطستدطب هو الذي يوقلنا إل  شد  مجقوب، وحيا إا اطستيرا  التام يرى أا اطستيرا  

 .(2)لم يوقب إل  مجقوب فلا يكوا استدططً، وط يقح أا يسم  استيراً  أقلا 

اطستيرا  التام عاجم عا تهوير العلم وط يساعد عل  التوقب إل  علوم جديدة، لأن  ممند عل   ثانياً:
هة التد تجم، القتات اللاهرة ما  ير محاولة رمهقا مأسمامقا، ولذلك سموا هذا النوع الملاحلة المسي

ما اطستيرا  مأن  استيرا  شكلد أو إحقائد، كتمثيلقم مأا كب  رال أسود، وكب مجعة ميغا ، وكب 

 . (3)حيواا قليب المرارة هويب العمر

 ً جة ما كنا نعرف  معارف جديدة، إذ إن  يكرر فد النتيلا اطستيرا  التام هدر للهاقات ما  ير تحييق ثالثا
 ما قمب فد الميدمات فقو تحقيب حاقب، وهو تلخيت لمعرفة سمق تحقيلقا.

ولذلك فإن  إذا كاا للاستيرا  التام فائدة، فإنما يستتاد من  الإيجام واطختقار فد الكلام، فقو ناف، فد 

 .)4( عملية الإحقا ، والتوقب إل  قغية كلية موجمة

اطستيرا  التام عرغةً للنيت والني  مت  وجدت حالة جمئية واحدة مغادة لنتائج ، فإا العثور  رابعاً:

 .(5)عل  مج، أسود فد استراليا يكذل اليغية التد تيوبلا كب مجعة ميغا  

 ً لا ما القعل تهميق اطستيرا  التام، لأا هناك أفراد ينتموا إل  نوع عدد أفراد  ط متنا ، خامسا
كالحيواا والإنساا و يرهما ما الأنواع، ولذلك يكوا اطستيرا  التام ميموب حيا تشير ميدمات  إل  

 (6)أجناس أو أنواع يمكا حقر كب ما يندرج تحتقا ما أنواع أو أفراد 

 ً  .(7)ا  التام ط يقتم مييمة التجرمةلا اطستيرسادسا

 

 

 

                                                           
 ( .28انلر المنق  العلمد )  (1)

 (.191المرشد السليم فد المنهق الحديا )  (2)

 (. 34انلر  منهق حديا )  (3)

 (191) (,163السليم فد المنهق الحديا  )انلر  المرشد  (4)
 (.56انلر التتكير المنهيد)   (5)

 (.33-31المنق  العلمد  ) انلر  (6)

 المقدر السامق  نتس القتحة .      (7)
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 المطلب الثاني: الاستقراء الناقص عند العلماء المحدثين:

دمقا الماحا "هو مجموعة الأساليل والهرا العملية والعيلية التد يستخ ذكرنا أن الاستقراء الناقص:
ققا، التحيق ما قدفد اطنتياب ما عدد محدود ما الحاطت الخاقة إل  قانوا أو قغية عامة، يمكا 

 ة.متهمييقا عل  عدد آخر ما الحاطت الخاقة الأخرى التد تشترك م، الأول  فد خواققا النوعي

 وقد ذكر المناهية المحدثيا للاستيرا  الناقت عدداُ ما الميمات نذكرها فيما يلدلا

 .(1لا )ميزات الاستقراء الناقص عند المناطقة المحدثين

مند عل  الملاحلة الدقيية والتجرمة واليوانيا العلمية التد عليقا مدار تيدم أوطلًا اطستيرا  الناقت م
العمراا والعلوم الهميعية والكيميائية والرياغية واطجتماعية، ولذلك يسمي  المحدثوا ما المناهية 

 ً  .(2)استيراً  استنماهياً، أو علميا

ك لأن  يمحا وأكثر نتعاً ما كب استدطب، وذلثانيالًا اطستيرا  اطستنماهد أشد قعومة، وأعلم أهمية، 
د الأحكام ففد الوقوف عل  اليوانيا العامة، والنلم الهميعية، وارتماه العلب مالمعلوطت، فقو يمحا 

 الكلية التد تشمب ما ط يحق  وط يعد ما الحوادا والجمئيات المختلتة.

 لناقت.ثالثالا الحيائق العلمية ترج، فد نشأتقا إل  اطستيرا  ا

تميا لنا علاقة  رامعالا اطستيرا  الناقت تيوم علي  مقمة تيرير اليوانيا، واليغايا الكلية الثامتة التد
 العلب مالمعلوطت، التد نستخدمقا فد العلوم.

ً أمام ا للواهر خامسالًا ما سمات اطستيرا  الناقت أا في  حرية عيلية، حت  ط ييف العيب مكتوفا
عيلية يخترع تنوي، التجارل وتيليمقا عل  الوجو  الممكنة، وما خلاب هذ  الحرية ال المعيدة، فلامد ما

 قت والتام.الإنساا ما ط تستهي، اللواهر كشت ، وهذ  الحرية العيلية هد التاقب ميا اطستيرا  النا

المعادا تتمدد  سادسالًا طمد أا يكوا الحكم في  شاملاً لكب مماا ومكاا، فعندما ييوب العالم المجرل مأا
 مالحرارة، وأا الما  يغلد فد درجة مائة فقو شاملاً للمعادا فد كب مماا.

 ولذلك سامعالًا طمد أا يكوا اطستيرا  الناقت عاماً، فالعموم فد اطستيرا  الناقت شره أساسد،

ا عا المستيمب؛ لم يعترف )ستيوارت مب( إط م  وقابلا " إا اطستيرا  العلمد يكسمنا علماً قحيحاً يخمرن 
 لأن  انتياب ما الحكم عل  المعلوم إل  الحكم عل  المجقوب"

  جعب ذلك سمة ثامنالًا اطستيرا  الناقت يتيد اللا، ور م ان  يتيد اللا فيد ذهل المناهية المحدثيا إل
جديد، ور م  ات  وميمة ما مميمات ، فما عل  العلما  إط أا يغيروا الأحكام ويستأنتوا المحا ماما سم

 أا أحكام  لنية إط أا معغقا ييرل ما درجة اليييا كما فد اطستيرا  الرياغد.

نيت، مب  تاسعالًا وقف اطستيرا  مالناقت، ليس معنا  ان   ير دقيق فد أحكام ، أو ان  استدطب في 
تتم، في  يهذا اطستدطب هو اطستدطب الحيييد، وإنما وقف مالنيقاا، وقلنا استيرا  ناقت لأن  لم 
ل  المحا جمي، أفراد ، وهو أسم  منملة ما اطستيرا  التام وذلك لنتع  فد العلوم ودفع  العلما  إ

 والتهور.

 فقذ  مع  سمات اطستيرا  الناقت عند المناهية المحدثيا
 

                                                           
  (. 191(, والمرشد السليم )46-42انلر لا  منهق حديا )  (1)

 ( .40منهق حديا )  :انلر  (2)
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 لثالث: أنواع الاستقراء الناقص:المبحث ا

 . )1(ينيسم اطستيرا  الناقت إل  نوعيالا اطستيرا  الرياغد، واطستيرا  العلمد

لسامييا اومما كتل فد المنهق الحديا ييسم اطستيرا  الناقت إل  ثلاثة أقسام، ويغيف إل  اليسميا 
 قسم ثالا هو اطستيرا  الخالد ما اليوانيا.

لا هو الوقوب إل  قانوا عام كلد مواسهة مثاب واحد، لتشام  جمي، الجمئيات الاستقراء الرياضيالأول: 
فد القتات الذاتية، وذلك كالحكم عل  مثلا معيا رسمنا  أا الغل، الميامب للماوية اليائمة أكمر ما 

قواعدها ما رسم  أي ما الغلعيا الآخريا، وما ألم ميواعد القندسة ولو إلماماً مسيهاً علم كيف تدرك

 )2(واحد.

كاا ميدراهما  وكذلك الأمر مالنسمة لليواعد الحسامية فالياعدة الكلية التد تيوبلا مجموع أي عدديا مقما
 فالترا مينقما يساوي الترا ميا مرمعيقما.

 39كاا النات   3×  13فإذا غرمنا  3والترا مينقما  13مجموعقما  8،  5فمثلاً لا العدد 

 .39إا الترا ميا مرمعيقما هو وكذلك الأمر ف

فقذ  قواعد عامة، وقواعد كلية استنتجت ما جمئيات فقد ما اطستيرا  الناقت، ولكا 
)ستيوارت ميب( يرف  تسمية هذا النوع ما اطستدطب استيراً ، مب هو يتغب أا يسمد اطستدطب 

ل  اطستيرا  وإنما يدب عل  المرهنة مواسهة الدليب المماثب، والسمل عند ميب أا المثاب الواحد ط يدب ع

 . )3(العيلية المنهيية

لا وهو اطستيرا  الناقت، وهو اطستيرا  اطستنماهد، وهو اطستيرا  الحيييد، الثاني: الاستقراء العلمي
وهو ما ييوم عل  أسس ما الملاحلة والتجرمة، وهذا النوع فد نلر ميب هو الذي يقدا علي  تسميت  

ك لأن  والسمل انتياب ما حكم عل  جمئيات مشاهدة، إل  حكم عام يشمب المشاهد و ير ، استيراً ، وذل

.             الثالث: )4(وهذا هو اطستدطب الحيييد المتيد للمجقوب، وعلي  تدور المعارف الإنسانية 
مجرد المشاهدة لا وهذا النوع هو أغعف الأنواع، لأن  يستند عل  الاستقراء الخالي من القوانين العلمية

  ) .5(ما  ير دقة فد الملاحلة، ولذلك أخرج  مب ما مال اطستيرا 

يرى  :را وسمل تيديم اطستيرا  الناقت أو العلمد عند المناهية المحدثيا عل  ميية أنواع اطستي 
  ما خلاب هذا المناهية المحدثيا أا اطستيرا  العلمد أو اطستيرا  الناقت هو اطستيرا  الحيييد؛ لأن

تقا، اطستيرا  ننتيب مما هو معلوم إل  ما هو مجقوب، فقو انتياب ما فحت مع  الجميئات ومشاهد
 اج إل  حب. إل  الحكم العام واليواعد الكلية، وهذا التعميم يترتل علي  مشكلة تحت

وليد أجال )ستيوارت ميب( عا هذ  المشكلة مأا أساس اطستيرا  هو " ممدأ السممية"، وهو الممدأ اليائب 
                                                           

 (.194انلرلا المرشد السليم فد المنهق الحديا )  (1)

 (.43(، وانلر منهق حديا )194انلر المرشد السليم فد المنهق الحديا )  (2)

 (.44( ، وانلر منهق حديا )195-194انلر المرشد السليم فد المنهق الحديا )  (3)

 (.44)( ، وانلر منهق حديا 195انلر المرشد السليم فد المنهق الحديا )  (4)

 (.44انلر منهق حديا )  (5)
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مأا كب شد  يحدا فد الكوا إنما يحدا لسمل، وأا هذا السمل ي دي إل  نتس النتيجة، ومعمارة أخرى 
سيحدا مثل  فد المستيمب، والسمل ما هو السمل الذي يحملنا عل  اطعتياد مأا ما حدا فد الماغد 

  الذي يجعلنا نجمم مذلك هو قانوند العلية واطهراد.

 أولاً: قانـون العليـة:

لة، فتلاا مات عقانوا العلية هو قانوا قديم، قدم الخمرة الإنسانية، فالرجب العادي يعتيد أا لكب حادثة 
نا ، فقذ  النيراا، وأدت الحرارة إل  كسر الإمعد إقامت  مالحم ، وتقدم المنـمب معد أا اشتعلت م  

 أمثلة تشير إل  ارتماه معلوب معلت .

طب اطستيرا  ميَّا ميب أا ممدأ العلية ممدأ غروري وأن  تخغ، ل  كب لواهر الهميعة، وإط يقمح اطستد
 العلمد مغير أساس، فوقب إل  أا العلة ممدأ مهرد فد اللواهر الهميعية.

انوا العلية هو الذي يسمي  ميب قانوا تتام، اللواهر، وييوب عن  أن  قانوا كلد يشمب وهذا اليانوا ق

 )1(جمي، اللواهر الهميعية ملا استثنا .

وميا ميب ميقود  مالعلة " يمكنند اليوب مأا العلب موغ، اهتمامد ليست العلب التاعلية، وإنما العلب 

 .  )2(واقعة هميعية علية لواقعة أخرى"الهميعية تلك علب مالمعن  الذي نيوب في  إا 

إذ يعتيد ميب أا الخمرة الإنسانية تدلنا عل  تتام، اللاهرات واحدة فد إثر أخرى عل  نحو ثامت متكرر، 
إا ميا اللاهرة التد توجد فد أي لحلة، واللاهرة التد توجد فد لحلة تالية نلام تتام، وتلامم ثامت 

ي  العلة، وما هو تام، لذلك دائماً نسمي  المعلوب، وط ييقد ميب اليوب متكرر،  وما هو سامق دائماً نسم
مأا اللواهر يتلو معغقا معغاً عل  نحو عار ، وإنما هناك شروه معينة طمد أا تتوفر لإحداا ذلك 
ً لتقور ً أوليا  التوالد والتتام، ميا أي لاهرتيا نيوب أا مينقما ترامهاً علياً، وما ثم ييدم ميب تعريتا
العلية ميول لا "هو مجموعة الشروه التد ت دي إل  أحداا أثر معيا وأا يكوا حدوا ذلك الأثر حدوثاً 

 )3(متتامعاً ط تغير في ".

وخلاقة اليوب فد قانوا العليةلا هو اطعتياد مأا كب حادثة، أو لاهرة فد الكوا ترج، إل  علة، هد 
مد لقا ما علة، وعلتقا الحرارة، وإذا أثر  ام السمل فد حدوثقا ولقورها، فتمدد الحديد لاهرة ط

المرنيخ فد جسم حيواند فأمات  فإن  يميت أي جسم حيواند، وأا العلب المتشامقة تنت  معلوطت 

                                                           

 (.83 – 78المنق  العلمد )  (1)

 (.84نيلاً عا المنق  العلمد ) Ibidانلر   (2)

 (.84( نيلاً عا المقدر السامق )217)  ,Ibidانلر   (3)
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 )1(متشامقة.

 ثانياً : قانــون الاطــراد :

را كب شاهراد الحوادا فد العالم الهميعد أمر مشاهد للرجب العادي، فإننا اعتدنا أا نرى الشمس ت
ثل  إذا قماح فد موعد معيا فيمدأ النقار، وإا تغرل الشمس فد موعد معيا فيمدأ الليب، وأا نرى ال

 اقترل ما النار ذال.

ل  أساساً  كاا يرى ميب أا اعتياد الرجب العادي هذا مقدر تقورنا لممدأ اطهراد، لكن  أراد أا يجعب
 متيناً.

 إل  اطهراد ماطستدطب إط أننا نعتيد مقحت . فميب ييوب إن  مالر م ما أننا لم نقب  

ومذلك توقب ميب إل  إا اطهراد ليس قائماً عل  اطستدطب، وط عل  استعداد هميعد أو حدسد، وإنما 
قائم عل  اطستيرا ، اطستيرا  ييوم عل  اطهراد، لكا اطهراد ندعم  ماطستيرا ، وط يرى ميب فد 

 .  )2(نيدم مرهاناً عل  اطهراد، وإنما نمرر  فيهذلك دوراً، ذلك لأننا ط 

، وأا العالم تجرى أا العلب المتشامقة تنت  عنقا المعلوطت المتشامقة وخلاصة القول في قانون الاطراد:
د فحوادث  عل  نلام واحد، وهذا اطعتياد هو الذي يجعلنا نتأكد أا ما حقب فد الماغد سيحدا 

دفة في  المستيمب، لأا ما يحدا فد العالم منتلم ل   اية تجري حوادث  عل  نسق واحد، ولم تكا للق
 أثر.

يرا  فأساس اطست طعتياداا هما أساس الأحكام العامة واليوانيا الشاملة التد هد نتيجة اطستيرا ،فقذاا ا
 هو قانونا )العلية واطهراد(.

 وعل  ذلك فيغايا اطستيرا  العلمد يمكا تيسيمقا إل  قسميالا

ج  إل  درجة ق منتائ) أ ( قسم يعتمد عل  التعليب واطهراد معاً، وهذا اليسم هو أكملقا، وهو الذي يوث
 تيرل ما اليييا.

)ل( قسم يعتمد عل  اطهراد وحد ، وهذا النوع ليست ل  الييمة التد لليسم الأوب، ويسم  هذا النوع 

 .)3(ماسم اطستيرا  الإحقائد وهو كثير اطستعماب فد عمب الإحقا ات والتقنيتات
 

                                                           

 (.196( ، والمرشد السليم فد المنهق الحديا )47، 46انلر منهق حديا )  (1)

 (.77، 76المنق  العلمد )  (2)

 (.198انلر المرشد السليم )  (3)
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 المطلب الرابع: مراحـل الاسـتقراء:

ع العلوم را  العلمد هو أا يقب العالم إل  قانوا كلد عام يخدم أي فرع ما فروإا الغاية ما اطستي
 يمكا الهميعية أو اطجتماعية أو الوجدانية، عا هريق فحت مع  الجمئيات، أو الجمئيات كلقا، وط

 احب مختلتةل  أا يقب إل  هذا اليانوا الكلد أو الياعدة الكلية دفعة واحدة، مب طمد ما أا يمر ممر
 يمكا إجمالقا مثلاا مراحبلا

 أوطلًا مرحلة الملاحلة والتجرمة أو التحت والنلر.

 ثانيالًا مرحلة الترو  العلمية أو الكشف واطختراع.

 ثالثالًا مرحلة اطستدطب والمرهاا.

 (1). وسنتكلم عا هذ  المراحب الثلاثة مالتتقيب

 المرحلة الأولى: مرحلة الملاحظة والتجربة:

تة ترمه العلمد هو الهريق إل  تتسير الكوا وملاهر  الهميعية، وتكويا قوانيا عامة ثاماطستيرا  
يات أوطً، لواهر  وحوادث  رمهاً محكماً يوافق الواق،، وإذا كاا الأمر كذلك فلامد ما ملاحلة الجمئ
ً دقيياً، وهذا الأمر ط يكوا إط ممشاهدتقا عل  ما هد علي  فد الهميعة،    هد وهذوفحققا فحقا

حسل  الملاحلة المحتة، أما إذا كانت ممشاهدتقا ما خلاب لروف يقيئقا الإنساا ويتقرف فيقا عل 
لممنية عل  إرادت  فقذ  هد التجرمة، وإذا كانت مالأخذ عما يعرف  الغير عنقا فقذ  هد شقادة الغير ا

 ملاحلت  وتجرمت .

هر ر مة فد لاهرة معينة، أو مجموعة ما اللوا لا توجي  الحواس، واطنتما  إل تعريف الملاحظة) أ ( 
 الكشف عا قتاتقا أو خقائققا توقلاً إل  كسل معرفة جديدة عا تلك اللاهرة أو اللواهر، م،

جي  الحواس اطستعانة مأساليل المحا التد تتلا م م، هذ  اللواهر، مدوا سعد إل  السيهرة عليقا، وتو
ا وخواققا حواس  وينتم  ط لمجرد المشاهدة، مب لمعرفة قتاتق واطنتما  إل  لاهرة معينة محيا يوج 
 وأسمامقا، سواً  كانت لاهرة أو ختية.

لرياح مما وميقودنا مدوا سعد فد السيهرة عليقا، فالعالم يلاحل حرارة القوا  أو رهومة الجو وقوة ا
 يناسل هذ  اللواهر ما أجقمة ما  ير أا يستهي، السيهرة عليقا.

تقدف إل   ر  عيلد واغح، وذلك هو الكشف عا مع  الحيائق التد يمكا استخدامقا والملاحلة 

 .       )2(طستنماه معرفة جديدة، وما الواجل أا تجم، الملاحلة ميا استخدام العيب والحواس 
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 أنواع الملاحظة: 

 تنيسم الملاحلة إل  نوعيالا

هلق عل  كب ت(لا والملاحلة التجة هد )البحتةالنوع الأول: الملاحظة الفجة أو ما يسميها بعضهم 
 ملاحلة سريعة ييوم مقا الإنساا فد لروف الحياة العادية.

 ختتد.يومثاب هذ  الملاحلةلا ملاحلة العامد لأهوار اليمر هلاطً ثم مدراً ثم يأخذ مالنيقاا ثم 

دخب عد أا يكوا تولما كانت درجات العيوب متتاوتة فد تحقيب المعلومات وتنسييقا كاا ما الهمي
 العيوب فد الملاحلة مدرجات متتاوتة.

امتداد  فنجد مثلاً العامد ييتم ما ملاحلة إل  ملاحلة، لكا العالم قد يمدأ ما ملاحلة فجة فتكوا
 تجة.لملاحلة علمية، وقد اهتدى )جاليلو( إل  قانوا سيوه الأجسام مناً  عل  مع  الملاحلات ال

يراً ما ا نيوتا كاا سمم  مشاهدة تتاحة وهد تسيه ما الشجر، م، أا كثوكذلك قانوا الجاذمية لإسحا
 الناس قمل  شاهدوا التتاح يسيه ما الشجر دوا أا يستنمه واحد منقم شيئاً ما ذلك.

ولقذا فملاحلة العامد تختلف عا ملاحلة العالم، إذ العامد ييتقر فد ملاحلت  عل  الأمور العملية 
حاوب الرمه ميا ملاحلات  العديدة، مب ييتم ما ملاحلة إل  أخرى، مخلاف التد يحتاج إليقا، وط ي

 .  )1(العالم الذي يرمه ميا ملاحلت ، ويعمب عيل  لتتسير اللواهر الواقعة أمام 

 النوع  الثاني: الملاحظة العلمية :

وعا  اللواهر،الملاحلة العلميةلا هد ملاحلة منقجية، تيوم عل  القمر والأناة، للكشف عا تتاقيب 
 العلاقات الختية التد توجد ميا عناقرها أو مينقا وميا اللواهر الأخرى.

كما أنقا  والملاحلة العلمية تمتام مالدقة ووغوح القدف الذي تريد تحييي ، وتجم، ميا الحس والعيب،
لعلم هد ا تيقد إل  تحييق مع  الغايات العلمية أو النلرية، وتكوا هذ  الغايات ميقودة، لأا وليتة

 اطستعاغة عا المعلومات المتناثرة مالمعرفة الحيييية لليوانيا.

علمية مسمل والملاحلة العلمية مقمة جداً طستيامة النلريات العلمية، فرمما انقارت مع  النلريات ال
 عدم إحساا الملاحلة.

عداد الأجرام جوم لمعرفة أوما أمثلة الملاحلات العلميةلا ما ييوم م  علما  التلك ما رقد للكواكل والن
السماوية، وحركاتقا وعلاقة معغقا ممع ، ونتائ  ذلك ما خسوف وكسوف، فقذ  ملاحلات علمية 

 لما تمتام م  ما الدقة، ولما لقا ما هدف واغح.
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 . )1(وط شك أا كب ملاحلة علمية تختلف عا  يرها محسل العلم، ومحسل اللاهرة المراد رقدها

م عل  استخدام تحتاج إل  استخدام الآطت الدقيية، فالماحا إذا اقتقر فد كسم  للعل والملاحلات العلمية
ب اليرا الثاما حواس  فيه فات  كثير ما اللواهر الهميعية ومعرفة قوانينقا، ولقذا نجد أا سير العلوم قم
اما عشر ا الثعشر كاا مهيئاً،  مسمل عدم استخدام الأجقمة العلمية للملاحلة، ولكا امتدا  ما الير
اا سمماً فد تيدم سار العلم سيراً حثيثاً،  متغب الله تعال  ثم مسمل هذ  الأجقمة، فاختراع )التليسكول( ك
ركات الكواكل حعلم التلك تيدماً رائعاً، فيد لقر مسمم  نجوم وكواكل لم يعرفقا الساميوا، وكذلك معرفة 

 ومعدها و ير ذلك ما العلوم المتعلية مقا.

ً فد تيدم علم الحياة مخهوات واسعة، وسمم  ر ية الميكرومات اواخترا لدقيية، ع )المجقر( كاا سمما
 وفسرت كثير ما لواهر الحياة، و يرها ما الأجقمة.

وما المسلم م  أا كثرة الآطت العلمية وتنوعقا وتحسينقا، إنما هو دليب واغح عل  إدراك العلما  

 . )2(عل  اختلاف هرا المحا ونتائج لغرورتقا وعلمة منافعقا، وهد دليب 

 أسباب الخطأ في الملاحظة:

مكا يي، الخهأ فد الملاحلة عند وجود عائق يحجل الإدراك الحسد أو العيلد عا رقد اللاهرة، وي
 إجماب أسمال خهأ الملاحلة معدة عوامبلا

 عوامب عيلية. -3وامب جسمية.  ع -2وامب مادية.  ع -1

نحا نسم، أا هد كب ما يعوا الحواس عا إدراك اللاهرة المراد ملاحلتقا، ف أولاً: العوامل المادية:
 ر ية القلاب تعذرت لوجود الغمال والغيم، والهائرة لم تسته، القموه لوجود المهر، وهكذا.

ام ، فلامد لا فمعنا  النيت فد أعقال الحس، فليس كب الناس سليماً فد أعقثانياً: العوامل الجسمية
 واس سليمة وأعقال قحيحة.للملاحل ما ح

 وعاالالا وهد أكمر العوامب التد ينشأ عنقا الخهأ فد الملاحلة وهد نثالثاً: العوامل العقلية

تق م، ميب الملاحل النوع الأوبلا يرج، إل  توجي  اطنتما  إل  اليليب النادر ما الأمثلة الجمئية، لأنقا تت
مند عل  اد فد قدا أحكام المنجميا والنقاميا المومعلومات  السامية التد ي ما مقا، وذلك كاطعتي

 ملاحلة أنقم قد قدقوا فد مع  الأحياا ولو نادراً.

النوع الثاندلا يرج، إل  فقم المحسوسات فقماً  ير مهامق للواق،، وما أمثلة ذلك اطعتياد السائد الذي 
حولقا، ومنشأ الخهأ نات   استمر قروناً عديدة، أا مركم العالم هو الأر ، وأا جمي، الكواكل تدور

ما حكم الحس اللاهر الذي يرى أا الأر  ثامتة، وأا الشمس تخرج ما المشرا وتغيل فد المغرل، 
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 )1(إل   ير ذلك ما الأمثلة.

 )ب( تعريف التجربـة:

 عرفت التجرمة متعاريف كثيرة وهد ما حيا المعن  متيارمة وما هذ  التعاريفلا

حدا مقا اللاهرة، وتوفر شروه ولروف وقوعقا لتوحد إلينا الملاحلة الميقودة التد ت -1

 )2(متر ، أو طختمار قحة فر  ما، أو إسياه فر  معيا لنقب إل  قانوا علمد.

 )3(ومعمارة أخقرلا "ملاحلة اللاهرة معد تعديلقا فد لروف مقهنعة ". -2

مراقمة النتيجة  للسيهرة المشرية، ثمإا التدخب الإنساند فد اللواهر الكونية وإخغاعقا أنواع التجربة: 
 معد ذلك هو ما يدع  مالتجرمة، والتجرمة عل  أنواع.

 يمكا تيسيم التجرمة إل  ثلاثة أنواعلاأنواع التجربة: 

ية، مب لمجرد لا وهد تدخب الإنساا فد اللواهر الهميعية ط لأجب فكرة علم أولاً : التجربة المرتجلة
مرحلة ب ما آثار، وهذ  المرحلة خاقة ممرحلة المحا، وتكوا هذ  المعرفة ما يترتل عل  هذا التدخ

لأشيا  التد اممثامة اللقو العلمد، وط يركا إليقا الماحا إط إذا كاا يجقب كب شد  تيريماً عا خوات 
وهنا  يدرسقا، وتستخدم هذا النوع ما التجارل كثيراً فد علم ولائف الأعغا  وعلوم الحياة عامة،

لمواد السامة ااحثوا عل  أنواع الحيواا، حيا يليحونقا مالجراثيم ، أو يجعلونقا تتناوب مع  يجرمقا الم
 لمعرفة ما يجد عليقا ما اغهرامات عغوية.

 ومسمل مثب هذ  التجارل حقب العالم )ماستير( عل  مقب معيا لمر  الكلل.

لمنق  اطستيرائد، امرحلة الأخيرة ما وهذ  التجرمة يلجأ إليقا الماحا فد ال ثانياً : التجربة العلمية :
لة، وذلك عندما يريد التحيق ما قدا الترو  التد وغعقا منا  عل  الملاحلة أو التجرمة المرتج
جعب فقد ترق  إل   اية محددة وهد التد تستحق أا توقف مأنقا تجرمة علمية، وفد هذ  التجرمة ي

هر الحكمة أا يلب الماحا ينتلر عودة اللواالماحا اللواهر تحت حواس  مت  ما أراد، وليس ما 
منقا فد لييوم مملاحلتقا، ومثاب هذ  التجرمة ما فسر  العالم ) أرشميدس (،  ما أا الأجسام ييب و

عل  أالما ، إذ وغ، فرغاً ومرها علي  وتوقب إل  قانوا ) إذا  مر جسم فد سائب ليد دفعاً إل  
قانواً معترفاً  ومالجملة فغالل اليوانيا العلمية لم تثمت وتقير يعادب وما السائب الذي يميح  الجسم ( .

 م  إط معد مرورها مالتجرمة العلمية التد تثمت قحتقا.

لا أو التجرمة  ير المماشرة لا وسميت مقذا اطسم لأا موقف الماحا فد هذ  التجرمة ثالثاً: التجربة السلبية
واهر أو تحديد لروفقا، لأا مع  اللواهر ط يمكا أا موقتاً سلمياً، فلا يتدخب فد هريية تركيل الل

يتدخب فيقا الماحا طعتمارات دينية أو خليية متمديب مجراها الهميعد، وما أمثلة هذ  التجرمة أا الإنساا 
                                                           

 (.54،  53انلر منهق حديا )  (1)
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ط يمكا ثيل معدة إنساا للوقوف عل  كيتية عملية القغم، لكا درس أحد الأهما  هذ  العملية عندما 
يل مهلية فد مهن ، وما هنا استهاع هذا الهميل ملاحلة عملية القغم لدي  مدة جا   قياد كندي أق

 . )1(هويلة

 عناصر الملاحظة والتجربة:

 ا عداها.ملا توجي  اطنتما  إل  ناحية معينة، أو قتة مخقوقة ما قتات الشد  الملاحل وإهماب أولاً 

 ً   في ، ويكوا لحواس وذلك معد حقر اطنتمالا أا يدرك العالم المجرل معن  الأثر الذي تنيل  ل  اثانيا
 عل  غو  خمرات العيب التد كسمقا فد حيات  السامية.

 ً لا أا يستنت  ما يمكا استنتاج  معد إدراك العلاقات المختلتة التد ميا الشد  الملاحل و ير  ما ثالثا

 )2(الأشيا .

 شروط الملاحظة والتجربة:

ـا الملاحلة والتجرمة يجل أا يتوفر فيقما شروه خاقة، ولمكد نقب إل  قوانيا قحيحة عا هريق 
ب منقما للتجرمة والملاحلة ما قلة وثيية فكاا ما الهميعد أا تتحد الشروه التد يجل توافرها فد ك

 لتحيق الغاية منقمالا

لشد  لا وهد أوب قتة يجل أا تتقف مقا الملاحلة والتجرمة، والدقة تكوا متحديد اأولاً: الدقة
، وتحديد مكان  وممان ، ولأجب هذا الشروه اخترعت الآطت الحديثة كالتلسكول، وحقر 

 والميكروسكول واستعماب المكاييب والمواميا ومياييس الحرارة و يرها.

ا سواها ما لا وذلك مأا نحدد اللاهرة التد هد موغ، المحا، ونعملقا عا كب متحديد الظاهرة ثانياً:
 اللواهر المشامقة.

ل  حالة واحدة، علا إذ يلمم أط تيتقر التجرمة أو الملاحلة كرار الملاحظة وتنويع التجربة ثالثاً: ت
ة ميا نتائ  وذلك للتأكد ما الأحكام المستنمهة  عا هرييقا، ومالتالد فيلمم تكرار الملاحلة والموامن

ة التجرمة ل فد حالما يلاحل  أوطً، وما يلاحل  ثانياً،  ومعرفة أوج  اطتتاا وأوج  اطختلاف، ويج
التلكد أا يكرر  أا ينوعقا لمعرفة ما إذا كانت الأحكام المستنمهة كلية قالحة للتهميق العام أم ط، فعل 

  مقا ملاحلات  فد رقد الكواكل التد اكتشتقا فد أوقات مختلتة، ومواق، متماينة،  حت  يكوا علم
أا يكرر  د أسمال الإجرام فد ملد ما الملدااقريماً ما القحة، وعل  العالم اطجتماعد الذي يمحا ف

اب ملاحلات ،  وط ييقرها عل  فئة دوا فئة،  أو همية دوا همية، مب يكرر ملاحلات  عل  الرج
ريمة ما قوالنسا  القغار والكمار والعماب و يرهم، وهكذا ليخرج منتيجة تميا أسمال الإجرام وتكوا 

 الواق،.

ما يرى حييية،  ياً كانت هذ  العاهتة، لأا مقمة الماحا تنحقر فد ر يةأرابعاً: التجرد من العاطفة: 
 ط فد ر ية ما يتخيب أن  يرا ، فلا يتخذ آرا  الغير عييدةً ط تيمب الجدب أو النيد.
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 . )1( هذ  شروه طمد ما توافرها فد الملاحلة والتجرمة

 بميزات منها :ولا شك أن التجربة العلمية تتميز على الملاحظة البحتة 

ما فد فد التجرمة نسيهر عل  اللاهرة، ونرتل لقا اللروف ونغمهقا مالآطت العلمية، مين أولاً:
 غيير فيقا.تالملاحلة نجد أمثلتنا فد الهميعة عل  ما هد علي ، ونلاحل اللواهر الهميعية مدوا إحداا 

ا عنقريا مرمة يتميا أا الما  مكوا فمالملاحلة نلاحل أا الما  يتكوا ما عنقر واحد، مينما فد التج
 همالا الأوكسجيا والقيدروجيا منسل معينة.

 ً ر، ويمكا لا التجرمة تساعد عل  كشف اليوانيا التد ط تسمح م  مجرد الملاحلة المحتة لللواهثانيا
 التوقب إل  هذ  اليوانيا موقت ققير.

 ً جرمة، ولكا يمكا أا نعمب اللاهرة مالتلا التجرمة تنحقر فد دائرة معينة حوب نيهة خاقة، لأن  ثالثا
 ط يمكا الييام معمب اللاهرة فد الملاحلة.

كالمركمات  فد التجرمة نستهي، إيجاد لواهر هميعية، ومركمات مادية ط وجود لقا فد الهميعة رابعاً:
 الكيميائية المستخدمة فد الهل والقيا ة وأدوات الحرل و يرها.

 ً ننيت هذا نستهي، أا نيدر العوامب التد تساعدنا فد معرفة اللاهرة، فلا فد التجرمة العلمية خامسا
 ونميد هذا، وهذا ط يمكا فد الملاحلة لللواهر.

       الملاحلة المحتة مهيئة، ونتائجقا وإا وجدت متأخرة.                           سادساً:

 (2)هذ  مع  ما تتميم م  التجرمة العلمية عل  الملاحلة 

 المرحلة الثانية: مرحلة الفروض أو الكشف:

، أوب مرحلة ما مراحب المحا اطستيرائد هد مرحلة ملاحلة الوقائ، واللواهر وإجرا  التجارل
نا مجموعة ولكا ط قيمة لتكويا تلك الملاحلات والتجارل ما لم نقب ما خلالقا إل  قانوا عام يتسر ل

تتسير هد المرحلة الثالثة، يسمق هذ  المرحلة مرحلة الما الملاحلات والتجارل، ومرحلة اليانوا 
 للملاحلات أو التجارل عا هريق المرحلة الثانية )مرحلة فر  الترو (.

قا، لكن  ط لا كانت لتلة التر  قديماً يراد مقا الممادئ الأولية التد يسلم العيب مقحتتعريف الفرض
أن  أققر وذلك مثب التعريف القندسد للمستييم م يستهي، المرهنة عليقا مهريية مماشرة لشدة عمومقا،

 خه يقب ميا نيهتيا.

أما التر  ممعنا  الحديا فيعن  م لا الحدس أو التخميا أو التكقا محيائق الأشيا ، وما هنا كاا تتسيراً 
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 .(1)م قتاً لللواهر، ومت  ثمت قدق  أقمح قانوناً عاماً تتسر م  جمي، اللواهر التد أوحت موغع  

ريف آخرلا هو رأي نغع  عل  سميب الحذر أو التخميا لتتسير لاهرة ما اللواهر، ومياا علتقا ومتع

 .(2)أو معلولقا 

وما أمثلة التر  العلمدلا ما حدا للعالم )أرشميدس( الذي توقب لليانوا الهميعد الذي ييوب لا "إا 
  " وكاا فد المداية محاولة كب جسم مغمور فد الما  فإن  يشغب حيماً ما التراغ مميدار حجم  ط ومن

لإجامة س اب حاكم مدينة )سراقوسة( فد عقد ، إذ أا الحاكم أعه  أحد القناع قهعة ما ذهل ليقنعقا 
ل  تاجاً، فلما أحغر التاج شك الحاكم مأا التاج مغشوش، فأرسب الحاكم إل  أرشميدس يسأل  فد ذلك، 

م ليستحم، فلما دخب الما  وجد أا الما  ارتت، أكثر فأخذ أرشميدس يتكر محلقا، وفد يوم دخب إل  الحما
مما كاا، فتتر   أرشميدس أا كب جسم يشغب حيماً ما التراغ ميدر حجم  ط ميدر ومن ، وأراد أا 
يثمت قحة التر ، فأحغر التاج وومن ، وأحغر قهعة ذهل وقهعة فغة موما التاج، ثم جا  مإنا  

ارتت، إل  مكاا معيا، ثم وغ، قهعة التغة التد هد منتس في  ما  ووغ، قهعة الذهل فد الما  ف
الوما لكنقا أكمر حجماً ما الذهل، فارتت، الما  أعل  مكثير ما المكاا الأوب، ثم وغ، التاج مالما  
فوجد الما  قد وقب إل  مكاا متوسه ميا مكاا الذهل والتغة فاستنت  أا التاج مغشوش واستنت  هذا 

 .(3)اليانوا

لة علا التر  العلمد هو رأي يغع  الماحا عل  سميب الحذر والتخميا لمياا رض العلميشروط الف
مد لاهرة ما اللواهر أو معلولقا، وليس معن  ذلك أا الماحا يتر  أي فر  يدور فد خلد ، مب ط

 للتر  العلمد ما شروه وما أمرم شروه التر  العلمد ما يلدلا

 أو تجرمة.أا يكوا التر  العلمد مملاحلة  أولاً:

نيا العيلية يجل أط يتعار  التر  م، الحيائق العلمية المسلم مقحتقا، فلا يتعار  م، اليوا ثانياً:
رند الثور أو الهميعية التد ط تيمب الجدب، كالتر  اليائبلا أا سمل المطمب انتياب الأر  ما أحد ق

 إل  اليرا الآخر.

 يجل أا يكوا التر  قغية قاملة للمرهنة عليقا. ثالثاً:

 ً م يتسر لا يجل أا يكوا التر  ممكا التهميق عل  جمي، الحاطت المشاهدة، فإا فسر معغقا ولرابعا
 الآخر فلا يقح الأخذ م .

غ  يجل أا يكوا التر  معيداً عل  التناق ، فيتحتم عل  الماحا أا يتأكد ما قدا فر خامساً:
 التناق  يخالف أحد اليوانيا المديقية.وتمحيق ، لأا 

 ً  لا يجل اطقتقاد فد فر  الترو ، فكلما كثرت الترو  كلما تشتت التكرة وقعل حلقا.سادسا

 يجل أا تكوا النتائ  المستنمهة ما الترو  متتية والوقائ،. سابعاً:

                                                           
 ( 85,  84انلر التتكير المنهيد  )   (1)

 ( .213(  ، وانلر المرشد السليم   )65منهق حديا   )  انلر (2)

 ( . 213انلر المرشد السليم )  (3)
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فد الوقوب إل  هذ  مع  الشروه التد يجل توافرها فد التر  العلمد لي تد الثمار المرجوة من  

 .)1(النلريات العلمية 

 أنواع الفروض:

وفد  الترو  ليست خاقة فد علم دوا آخر، مب الترو  تدخب فد مناحد حياتنا اليومية وتتسيراتقا،
أنواع  اللواهر الهميعية ما حولنا، واستعماب الترو  فد فنوا كثيرة ما العلم، ولذا فالترو  عل 

 ما هذ  الترو  ما يلدلا

لتخلد عنقا لا وهد الترو  التد تقاحل الناس فد حياتقم اليومية، وط يمكا االفروض العملية أولاً:
ل لا عندما ونحتاج إل  فرغقا ر مة فد تتسير مع  اللواهر التد نتعامب معقا فد حياتنا اليومية، ومثا
تعر   تترقل حغور قديق ثم يتأخر، فإنك تيوم متر  الترو  لتأخر ، فيد يكوا نسد أو مر  أو

 لحادا، أو  ير ذلك ما الترو .

ب فيلسوف كهد محاولة لتتسير مع  اللواهر ممع  الآرا  العامة، وذهال ثانياً: الفروض الفلسفية: 
قب النشأة أمذهماً خاقاً يتتق م، خيال  وتخمين ، فهاليس قابلا إا أقب النشأة الما ، و ير  قابلا إا 

 النار إل   ير ذلك ما الترو  التلستية.

 خقق ، تلا هد الآرا  التد يستند إليقا العلما  لتتسير اللواهر كب محسل ثالثاً: الفرض العلمي

فالعالم يختلف عا الإنساا العادي فد تحديد  ايت ، ويغ، التتسير الممدئد للواهر الهميعة، ثم يستخرج 
لذي يعر  فكرت  الجمئيات ما هذا الأمر العام، ويلاحل  ويجري علي  تجارم ، مخلاف التيلسوف ا

 .(2)عل  أنقا حييية مهلية 

 فضل الفروض العلمية على غيرها من أنواع الفروض:

 الترو  العلمية تمتام عا الترو  التلستية والترو  العملية مأمريالا

 لا التر  العلمد ييوم عل  ملاحلات عديدة.أولاً 

ا الشرهاا ط يجتمعاا مالترو  التر  العلمد يمكا تهميي  عل  لواهر واقعية جديدة، وهذا ثانياً:

 .)3(التلستية أو الترو  العملية

 المرحلة الثالثة: مرحلة النظريات، أو تحقيق الفروض العلمية:

لتتكير اإا مرحلة تحييق الترو  هد المرحلة الأخيرة ما مراحب اطستيرا ، والتد ما خلالقا يكتمب 
كد معد ما فسادها، وكذلك فإا الترو  قوانيا لم يتأالتجريمد، فاليوانيا العلمية فرو  لم يثمت معد 

قحتقا، والتحيق ما قدا التر  مهرا وقواعد، وما اليواعد العلمية التد اشتقرت فد المنهق 
الحديا طختمار قحة الترو  العلمية هد خمس قوانيا وغعقا )ستورات مب(، تسم  قواعد 

 اطستيرا  أو قوانين .

 

                                                           

 (.49 – 48(،  المنق  العلمد )78 – 73(، منهــق حديا )216،  215انلر المرشــد السليم )  (1)

 ( . 88,  87( , التتكير المنهيد )70,  69انلر لا منهق حديا ) (2)

 (.88 – 87(، التتكير المنهيد )70-69( ، منهق حديا )218المرشد السليم )  (3)
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 لاستقراء:قواعد الاستقراء أو طرق ا

لتلامم ميا العلة وتسم  هريية التلامم فد الوقوع، وييوم هذا اليانوا عل  فكرة ا أولا: طريقة الاتفاق:
والعكس  والمعلوب فد الوقوع محيا إذا وجدت العلة وجد المعلوب، وإذا حدا الأوب تمع  حدوا الثاند

 مالعكس.

ا سمما اللروف العرغية التد ط يمكا أا تكوولقذ  الهريية مرحلتاا، حيا يمدأ الماحا محذف جمي، 
لمراد افد وجود اللاهرة، ثم ييرر وجود علاقة ميا اللرف المشترك فد جمي، الحاطت وميا اللاهرة 

 محثقا.

رفة سمل المر ، ومثال لا لو أا عددا معيناً ما سكاا مدينة معينة أقيموا مالتيتوئيد، واجتم، الأهما  لمع
والتحري  هو الغذا  الذي يتناول  المقاموا، فترغوا أن  الما ، ولكا مالمحا فأوب فر  اتجقوا إلي 

م يأكب لتميا أنقم ط يشرموا ما ما  واحد، فترغوا أن  اللحم ولكا مالمحا تميا أا مع  المقاميا 
علة هد اللحم، ولكا مالمحا تميا أا المقاميا يأكلوا سمك النقر الذي تقل في  المجاري، فتكوا ال

 مك طشتراك جمي، المقاميا فد تناول .الس

يئيا ط يدب شإا قانوا اطتتاا ممند عل  الملاحلة، وهو ط يوقب إل  العلم اليييند، لأا التلامم ميا 
 لية مينقما.عل  أا أحدهما علة للأخر والأخر معلوب ل ، كالتلامم ميا الليب والنقار ما  ير ثموت الع

 لاعلى هذه الطريقة بعض العيوب منها ما يليولهذا فقد عاب بعض الباحثين 

تد تقحل هذ  الهريية ط ت دي إل  نتيجة يعتد مقا إط مشره الميارنة ميا جمي، اللروف ال أولاً:
يد اللاهرة أو تسميقا فد حاطت عديدة، م، حذف جمي، اللروف العرغية، لكد يحتتل مالشره الوح

فقذ   طت، وما هنا كاا الشره عسيراً جداً ومالتالدالذي يقحل اللاهرة أو يسميقا فد جمي، الحا
 الهريية قعمة التهميق.

ب قد يكوا مإا اللرف الوحيد المشترك فد وجود اللاهرة ط يشتره أا يكوا سمما فد اللاهرة،  ثانياً:
الل أن  هناك سمل ختد هو السمل الحيييد، أو قد يكوا سمل قاحل اللاهرة أت  اتتاقاً، فيد يتتق له

 نجح فد جمي، المواد وليس ذلك مسمل ر يت  لرجب معيا كب يوم.ي

 (1)هذا ما يتعلق مالهريية الأول  ما هرا التحيق ما الترو  

السامية، ممعن   لا وهذ  الهريية هد عكس الهرييةثانياً: طريقة الاختلاف أو طريقة التخلف في الوقوع
حد وجد اطت عديدة فد كب شد  إط فد وقف واأا العلة إذا انتتت انتت  المعلوب، ممعن  أا تتتق ح

 فد معغقا ميترنا فد اللاهرة، ولم يوجد فد الميية، فنعلم أا هذا الوقف هو علة اللاهرة.

المكتمة فد كب  ومثال لا مكتمة تجارية ممتلئة مالممائا هواب اليوم، ووجدنا أا كب المكتمات متتية م، هذ 
 ير ذلك  مكاا، وتكييت ، والموق، المميم، وجودة الهمعات، إل الأحواب ما حيا كثرة الكتل، وسعة ال

ا السمل عما المميمات، إط أا المكتمة الأول  تميمت عا هذ  المكتمات مكثرة الممائا، وعند المحا 
عا هريق  وجدنا أا هذ  المكتمة اختلتت عا ميية المكتمات مشد  واحد وهو قلة الأسعار، فحينئذ نعلم

 ا علة كثرة الممائا هو قلة السعر.هذا اطختلاف أ

 

 

                                                           
 ( 93(, المنق  العلمد )93-91(  , التتكير المنهيد )83-80انلر منهق حديا )    (1)
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 قيمة هذه الطريقة:

لترو ، اهذ  الهريية أفغب ما ساميتقا لأنقا تعتمد عل  التجارل المحيية الواقعية للتأكد ما قدا 
ية تجريمية وكذلك هذ  الهريية أكثر استخداما ما الهريية الأول  فد التجارل العلمية، ولذلك فقد هري

رغيا فأساس التجرمة الحاسمة أو التجرمة التاقلة، وهد التد نيارا فيقا ميا ممعن  الكلمة، وهد 
جارل يتحتم اختيار أحدهما، فإذا ثمت أحد الترغيا لمم كذل الآخر، وتعتمر هذ  التجرمة أدا الت

 اطستيرائية، وكما أا هذ  الهريية أقرل لليييا ما الهريية الأول .

 عيوب ومن عيوبها:ورغم جودة هذه الطريقة إلا أن لها 

أثير  عل  تقعومة هذ  الهريية، فما السقب عل  الماحا أا يستمعد لرفاً واحداً ليرى مدى  أولاً:
 اللاهرة، لكن  ما القعومة ممكاا استمعاد جمي، اللروف ماعدا لرفاً واحداً.

 ً للاهرة ا لا كما أا القعومة تكما فد معرفة اللرف الواحد الذي ي دي اختتا   إل  اختتا ثانيا
 رة أيغاً.لشدة تعييد اللواهر الهميعية، فالوجو  المختلتة كثيرة كما أا الوجو  المتشامقة كثي

 ماحا ماهر. وما العيول كذلك الخله ميا القتات العرغية والجوهرية، فالتمييم يحتاج إل ثالثاً: 

 .(1)فقذ  هد الهريية الثانية ما هرا التحيق ما قحة الترو  وقيمتقا وعيومقا 

تيا، وتستند إل  لا وهد هريية تجم، ميا الهرييتيا الساميثالثاً: طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف
و أكثر ما أفكرة أا العلة إذا وجدت وجد المعلوب، وإذا تخلتت تخلف المعلوب، ممعن  إذا اتتق مثاطا 

ا الأمثلة منتس  مثاطا أو أكثر الأمثلة التد تي، فيقا اللاهرة فد أمر واحد فيه، واختلف فد الوقت 
لك الأمر ذالتد ط تي، فيقا اللاهرة فد كب شد  ماعدا تغيل ذلك الأمر، فإننا نستهي، أا نستنت  أا 

 الموجود فد المثاليا الآخريا هو العلة أو المعلوب أو عنقر غروري لعلة اللاهرة.

لاف إط أا نستعمب فيقا هريية اطخت ويمكا اللجو  إل  هذ  الهريية فد مع  الحاطت التد ط يمكا
 معد استعماب هريية اطتتاا.

ومثالقالا لو وجدنا استيامة الهلال فد منهية معينة ما مناهق التعليم، فد دولة ذات منق  تعليمد واحد، 
ً عل   ً متروغا وديا واحد، وتتتق فد كب شد  إط أا هذ  المنهية قد جعلت التعليم الديند إجماريا

ا حيا اطعتياد والعمب، ثم نلرنا فد المناهق الأخرى فوجدناها تختلف ما حيا استيامة الهلال م
هلامقا م، اتتاققا م، هذ  المنهية فد كب شد  إط التعليم الإجماري لمادة الديا، فإن  يترجح لدينا أا 

 (2)اللاهرة  سمل استيامة الهلال تعلم هذ  المادة، فموجود  وجدت هذ  اللاهرة، ومعدم  انعدمت تلك
. 

لا هذ  الهريية تعتمد عل  فكرة أا ميا أي حادثتيا، أو لاهرتيا أحدهما رابعا: طريقة التغير النسبي

 .(3)علة والأخرى معلوط تلامماً، محيا إا أي تغير فد العلة يحدا تغيرا مواميا ل  فد المعلوب 

وتعتمد هذ  الهريية عل  قانوا السممية العام، لأا كب تغير يهرأ عل  السمل ي دي إل  تغير مماثب فد 

 . (4)النتيجة  

                                                           
 (95( ,المنق  العلمد )95-93(, والتتكير المنهيد )86_83انلر منهق حديا)   (1)
 ( . 88انلر منهق حديا  )   (2)

 ( , 89( , وانلر منهق حديا )231المرشد السليم فد المنهق الحديا )   (3)

 ( . 95انلر التتكير المنهيد )  (4)
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 لاالغاية من هذه الطريقة

هد الوقوف عل  علاقة الأشيا  معغقا ممع  ما جقة كم التغير فد العلة وما يتمع  ما التغير فد 
ا اليانوا كشف القلة ميا العلة والمعلوب فحسل، مب شرح هذ  المعلوب، ومالتالد فليس الميقود ما هذ

القلة شرحاً حاكمياً مغموهاً، فالماحا ط ييتن، ممعرفة وجود اتقاب علدّ ميا شد  وآخر، مب يريد 

 .(1)أا يحدد ذلك اطرتماه ويدرك كيتيت  وميياس  وومن  و ايت 

لعغوية تتسيراً يتسروا تعتا السوائب والأجسام ا لا أا أهما  اليرا التاس، عشر، كانوامثال هذه الطريقة
  ريماً، إذ يروا أا لاهرة التعتا تنشأ ما تليا  ذاتقا، مسمل مع  العناقر  ير العغوية.

يوانات ولم ييتن، )ماستير( مقذ  التكرة، فغلل عل  لن  رأي مغاد لقا، وهو أا سمل التعتا وجود ح
ما  عل  ذلك مأا أخذ أناميل ووغ، فد كب واحدة محلوطدقيية تتغذى مقا وتتكاثر عليقا، ومرها 

ماكا مختلتة السكر، وعيمقا فد ما  تميد حرارت  عل  مائة درجة، ثم أ لق هذ  الأناميل، ثم فتحقا فد أ
تحت فد درجة النيا  فد وقت واحد، فتميا أا الأناميل التد فتحت مالريف أكثر تعتنا ما التد ف

 ليلة جداً مالنسمة للتد فتحت فد الأماكا الجليدية.مالمرتتعات، وأا النسمة ق

ثم انتق  إل  أا نسمة التعتا تمداد كلما كاا القوا  أكثر تعرغاً للمعو  والجراثيم، وأا الأماكا التد 

 . (2)تقلح للاستشتا  هد الأماكا المرتتعة

 قيمة هذه الطريقة:

ا فد الكمية   مياا القلة ميا العلة ومعلولقلا هذ  الهريية أفغب الهرا جميعقا، لأنقا تعتمد علأولاً 
م، ولذلك وتغمهقا مدقة مما ي كد العلاقة ميا اللاهرة وعلتقا، فقد هريق للدقة والإتياا فد الأحكا
 ديثة.تستعيا مقا العلوم فد دراسة مختلف اللواهر، وهد أكثر ما  يرها استعماطً فد العلوم الح

 ً ة اللواهر شديدة التعييد المتشامك كدراسة اللواهر اطجتماعية، لا هذ  الهريية نافعة فد دراسثانيا
وذلك مشرحقا عل  غو  النسل العددية، مب يستهي، الماحا استخدام هذ  الهريية فد كب الحاطت التد 

 (3)يتعذر فيقا استخدام هرييتد اطختلاف واطتتاا 

 لا يعرفقا "مب" ميول لاخامساً: طريقة البواقي

" اهرح ما أي لاهرة الأشيا  المعروفة أنقا معلولة لمع  علب معروفة، فيكوا الماقد ما اللاهرة 

 .(4)معلوطً للمع  الآخر ما تلك العلب" 

ممعن  أن  إذا أدت مجموعة ما الميدمات إل  مجموعة أخرى ما النتائ ، وأمكا إرجاع جمي، 
فما المرجح أن  توجد علاقة  –عدا ميدمة واحدة  –   إل  جمي، الميدمات –عدا نتيجة واحدة  –النتائ   

 .(5)ميا الميدمة والنتيجة الماقيتيا 

 

                                                           
 (89انلر  منهق حديا )  (1)
 ( .232( , المرشد السليم )96( , التتكير المنهيد )90انلر منهق حديا )   (2)

 ( . 91, 90( ومنهق حديا )233انلر المرشد السليم )   (3)

 ( 234انلر  المرشد السليم )  (4)

 ( . 234( , والمرشد السليم )97انلر التتكير المنهيد )   (5)
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لا لو علمنا أا وما قندوا وهو فارغ، وعلمنا ومن  وهو مملو  ومن أمثلة هذه الطريقة ببساطة

 . (1)مالتاكقة لعلمنا وما التاكقة 

 لاالقيمة العلمية لهذه الطريقة

وم" فد تشف العلما  كوكل "نمتوا"، و ام "الأرجوا" ، وعنقر " الريديلا مقذ  الهريية اكأولاً 
 مع  المعادا، وعل  ذلك فقذ  الهريية لقا شأا كمير فد اطكتشافات التلكية .

وهذ  الهريية ممنية عل  قانوا العلية، وأا علة الشد  ط تكوا علة لشد  آخر مختلف عن   ثانياً:
الهريية ط تستخدم فد تحييق الترو ، لأنقا ط ت دي إل  كشف عا فد وقت واحد، ومالتالد فإا هذ  

لواهر جديدة، إنما تستخدم فد العلوم التد أحرمت نقيما كميراً ما التيدم فد الكشف عا اليوانيا، 

 . (2)فتأتد هذ  الهريية لتتسير لاهرة معينة.هذ  مع  مميمات هذ  الهريية  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (234انلر المرشد السليم    ) (1)
 ( . 98, 97( , التتكير المنهيد )237( , المرشد السليم )94منهق حديا )  (2)
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 مقارنته.والثالث: الاستقراء عند علماء الشريعة تعريفه، وحجيته، واستعمالاته، المبحث 
 

 المطلب الأول: تعريف الاستقراء عند علماء الإسلام وحجيته: 
عرف علما  المسلميا اطستيرا  متعريتات كثيرة ما أشمب هذ  التعريتات أولاً: تعريف الاستقراء:  

حيا قابلا " تقتح أمور جمئية ليحكم محكمقا عل  أمر يشمب  –رحم  الله تعال   –تعريف الغمالد 

 . (1)تلك الجميئات"

وما هذا النوع عند الغمالد قول  فد الوتر "ليس متر " ثم علب ذلك ميول  لأن  ي دى عل  الراحلة 
والتر  ط ي دى عل  الراحلة، فييابلا لما قلتملا أا التر  ط ي دى عل  الراحلة؟ فييابلا عرفنا  

ستيرا ، إذ رأينا اليغا  والأدا  والمنذور وسائر أقناف الترائ  ط ت دى عل  الراحلة، فيلنالا إا ماط

 . (2)كب فر  ط ي دى عل  الراحلة 

عريف متعريف وإذا تأملنا هذا التعريف تميا لنا تيسيم اطستيرا  إل  تام وناقت، ومذلك يلتيد هذا الت
مكا أا المناهية المحدثيا، وكذلك متيسيمقم اطستيرا  إل  تام وناقت، لأا الجميئات المستيرأة ي

 تستوعل، ومعغقا يتعذر استيعام . 

 ة:ثانياً: حجية الاستقراء عند علماء الشريع

ط شك أا اطستيرا  ما مماحا اطستدطب عند علما  الشريعة م، خلاف فد اطستيرا  الناقت، أما 
رحم  الله أا اطستيرا   –محمد الأميا الشنييهد  –اطستيرا  التام فقو ميهوع محجيت ، وقد ذكر الإمام 

 .(3)التام حجة ملا خلاف 

 فد مواها كثيرة منقالا وقد استعمب منق  اطستيرا  فد اليرآا الكريم 

 بلا ورد فد اليرآا الكريم استعماب اطستيرا  دليلاً قهعياً، فد مثب قوب الله عم وج -1
[، وما العلوم الغرورة التهرية العيلية الناتجة 35شَدٍْ  أمَْ هُمُ الْخَالِيوُاَ{ ]الهورلا َ يْرِ مِاْ خُلِيوُا أمَْ }

 . (4)دَا طمد ل  ما محدِاعا استيرا  الكوا ومخلوقات  مأا المح

لنمد الكريم وكذلك استعمب اطستيرا  فد الدليب عل  قدا نموت  علي  القلاة والسلاملا فتد سمر أحواب ا
لأرمعيا دليلاً علي  القلاة والسلام منذ معرفة الناس ل  علي  القلاة والسلام قغيراً إل  معثت  فد سا ا

ليس طختلاه وكذيم  اطستكمار والجحود وملة الآما  والأجداد، ميناً عل  نموت ، لكا الذي حملقم عل  ت
موُنكََ وَلكَِاَّ اللَّالِمِياَ أمر  عليقم كما قاب تعال لا }قدَْ نعَْلَمُ إِنَّ ُ ليَحَْمُنكَُ الَّذِي ييَوُلوُاَ فَ  ِ إنَِّقُمْ طَ يكَُذِّ  مِآياَتِ اللََّّ

رِهِ إِنَّا مبَۡ قاَلوُٓاْ سمحال  لا [،  وكما فد قول  تع33يجَْحَدُواَ{ ]الأنعاملا  ٓ َ اثََٰ ةٖ وَإنَِّا عَلَ َٰ ٓ أمَُّ م وَجَدۡنَآ َ امَآَ ناَ عَلَ َٰ
قۡتدَُواَ   [.22المخرفلا ] سمح ٢٢مُّ

كذلك استعمب النمد منق  اطستيرا ، فد أمور حياتية ودينية فتد حديا جدامة منت وهل  -2
الغيلة، عا وسلم ييوبلا " ليد هممت أا أنق  الأسدية، أنقا سمعت رسوب الله قل  الله علي  

 .(5)حت  ذكرت أا الروم وفارس يقنعوا ذلك، فلا يغر أوطدهم"

                                                           
 (41المستقت  )    (1)
 المقدر السامق  نتس القتحة . (2)

 ( . 7/  2أغوا  المياا  )  انلر لا (3)

 (  . 202/  3انلر لا الجوال القحيح لما مدب ديا المسيح )  (4)

 (.1442مسلم مرقم )  (5)
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فالعرل كانت تعتيد أا الغيلة تتسد الولد، وكاد النمد علي  القلاة والسلام أا ينق  عنقا لذلك اطعتياد، 
ب فارس والروم الذيا يتعلوا ذلك وط يغر لكن  ترك النقد عا ذلك توكلاً عل  الله تعال ، وسمراً لأحوا

 . (1)أوطدهم

تتم، القحامة رغواا الله عليقم لأفعاب النمد علي  القلاة والسلام، وأقوال ، وتيريرات ، وقتات ، 
وأحوال ، وقتوا قلات ، ووغو  ، وحج ، وهيئات ، وخلي ، وخلي ، وهذا كثير فد سنت  وسنة 

يا أم قحامت  الكرام، فتد خُليِ  كما فد حديا سعد ما هشام ما عامر، قابلا أتيت عائشة، فيلتلا 
الم منيا، أخمريند مخلق رسوب الله قل  الله علي  وسلم، قالتلا " كاا خلي  اليرآا، أما تيرأ اليرآا، 

  .(2)[" 4قوب الله عم وجبلا }وإنك لعل  خلق عليم{ ]اليلملا 

ييوبلا  -حت  عدد الشعرات الميغا  فد رأس  ولحيت   –وفد خليْ  كما فد حديا أنس رغد الله عن  
ليس مالهويب المائا وط ماليقير، وط مالأمي  الأمقق، وليس  -قل  الله علي  وسلم-الله " كاا رسوب 

مالآدم، وليس مالجعد اليهه وط مالسمه، معث  الله عل  رأس أرمعيا سنة، فأقام ممكة عشر سنيا ومالمدينة 

 .(3)عشر سنيا، فتوفا  الله وليس فد رأس  ولحيت  عشروا شعرة ميغا "

ة ما أحوال  كما فد حديا أمد هريرة  لا" ما عال رسوب الله قل  الله علي  وسلم هعاماً وأحواب كثير

 (5)، " وما خير ميا أمريا إط اختار أيسرهما ما لم يكا إثماً "  (4)قه "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.47/  6انلرلا اطستذكار  )  (1)

 ( 24601أحمد مرقم   )    (2)

 (.2347( وقحيح مسلم )5900( ، و ) 3547المخاري ، مرقم )    (3)

 (  2064مسلم )    (4)

 ( قاب محيي  لا  إسناد  قحيح 4382مسند أمد يعل  )    (5)



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد59  إبريل  لسنة 2025 

 

4404 

 المطلب الثاني : استعمال علماء الشريعة للاستقراء

 أولاً : استعمال الاستقراء عند الأصوليين: 

 للأصوليين عدد من الطرق الاستقرائية منها:  

م جمي، الأقسام الموجودة فد الأقب، وإمهاب ما ط الطريقة الأولى: السبر والتقسيم   لا حقر الميسِّ
يقلح للعلية منقا، وقد ذكر الشنييهد هذا المسلك فد تتسير  كثيراً، وغرل ل  أمثلة كثيرة ما اليرآا 

"اعلم أا السمر والتيسيم عند الأقولييا يستعمب فد شدٍ  خات، وهو  ل لاالكريم إذ قاب رحم  الله تعا
استنماه علة الحكم الشرعد ممسلك السمر والتيسيم، وغامه هذا المسلك عند الأقولييا أمراا، الأوبلا 
هو حقر أوقاف الأقب المييس علي  مهريق ما هرا الحقر، والثاند إمهاب ما ليس قالحاً للعلة 

. مثب قوب الله تعال  }أمَْ خُلِيوُا مِاْ َ يْرِ شَدٍْ  أمَْ هُمُ الْخَالِيوُاَ{ ]الهور (1)الإمهاب "مهريق ما هرا 
 [35لا

لا" وهو أا يغيف الشارع الحكم إل  سمم  فتيترا م  أوقاف ط مدخب الطريقة الثانية: تنقيح المناط  

 .(2)لقا فد الإغافة، فيجل حذفقا عا اطعتمار ليتس، الحكم "

ومثال  قوب النمد قل  الله علي  وسلملا للأعرامد الذي قابلا هلكت يا رسوب الله قابلا "ما قنعت" قابلا  

 . (3)وقعت عل  أهلد فد نقار رمغاا قابلا " اعتق رقمة"

قاب الميدسدلا "فنيوب كون  أعراميا ط أثر ل ، فيلحق م  التركد والعجمد، لعلمنا أا مناه الحكم وقاع 
عرامد، إذ التكاليف تعم الأشخات عل  ما مغ ، ويلحق م  ما أفهر موقاع فد مكلف ط وقاع الأ

رمغاا آخر، لعلمنا أا المناه حرمة رمغاا ط حرمة ذلك الرمغاا، وكوا الموهو ة منكوحة ط 
أثر ل  فإا المنا أشد فد هتك هذ  الحرمة، فقذ  الحاقات معلومة تمن  عل  مناه الحكم محذف ما علم 

 . (4)ع فد مقادر  وموارد  وأحكام "معادة الشر

لا" النوع الثالا فد إثمات العلة أا يوجد الحكم موجودها ويعدم معدمقا " الطرد والعكس الطريقة الثالثة:
، وهو ما يسم  مالدوراا، وييوب شيخ الإسلام ما تيميةلا "الهرد والعكس فيياس الهرد هو الجم، (5)

كس هو الترا والمخالتة مين  وميا مخالتة، فاليياس المعتمر ينلر والتسوية مين  وميا نلير ، وقياس الع

 . (6)فد الشد  فيلحي  مما يماثل  ط مما يخالت ، ويميا ل  حكم  فد اعتمار  مقذا وهذا "

ب عمب وما خلاب هذا التيسيم اطستيرائد قسم الحكم الشرعد التكليتد إل  خمسة أحكام، حيا يرد ك
 الواجل والمستحل والمماح والمكرو  والمحرم.ييوم م  المكلف ميا 

 عملية.وهذ  الهرا اطستيرائية لقا مجاطت واسعة، وفوائد كثيرة سوا  ما الناحية العلمية أو ال

 

 

                                                           
 ( متقرف يسير .3/495أغوا  المياا  )   (1)

 (   . 278, 277روغة النالر )  (2)

 ( . 1111قحيح مسلم , مرقم ) (3)

 (  . 278روغة الناغر )  (4)

 (. 308روغة النالر   )  (5)

 ( .5/260در  تعار  العيب م، النيب )   (6)
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 ثانياً: استعمال الاستقراء في علم الحديث والفقه والعقيدة:  

ميا للوقوب إل  كثير ما المعارف ليد كاا المنق  اطستيرائد هو السميب الذي اعتمد علي  علما  المسل
فد مختلف العلوم ، وكاا السمق لعلما  المسلميا فد استعماب هرا اطستيرا  القحيحة الموقلة إل  
اليييا عل  قدر الهاقة، وذلك قمب أا يترجم إل  العرمية منهق اليوناا وعلومقم، كذلك لم يأخذوا عا 

يي ، وإط لغلوا وميتوا مثب كب الذيا أخذوا عا اليوناا، اليوناا فد ذلك شيئا، وهذا ما فغب الله وتوف

، وما تلك العلوم التد اتخذ علما  المسلميا منقا اطستيرا  منقجًا يعتمدوا علي  فد (1)وتأثروا مقم 
 وغ، اليواعد واستخراجقا ما يلد لا

 السنة النبوية: (أ
اطستيرا  وسيلة لقم فد ذلك،  توقب علما  الحديا إل  كثير ما اليواعد فد هذا العلم متخذيا ما

فاستخدمو  ما معرفة أحواب الرواة، وسند الحديا، للتثمت ما هميعة الحكم ودرجة قوت  وغعت ، كما 
استخدمو  فد جم، السنة النموية، حيا قام ذلك المنق  عل  استيرا  ملانقا، وأماكا العارفيا مقا 

 ٠ (2)حة و يرهاوإحقائقا وجمعقا، ثم ترتيمقا وتنسييقا ما حيا الق

 علم الفقه: (ب
كاا اطستيرا  أحد الوسائب التد اعتمد عليقا المسلموا فد هائتة ما أموال التي  الإسلامد، فاستخرجوا 
الكثير ما اليواعد التيقية العامة، وم  أحقوا أنواع الميا  وغمهوا أحكامقا الشرعية، وعلي  اعتمدوا 

ة، وأوقاتقا امتدا  وانتقا ، كذلك تحديد ميدار مكا الأجنة فد تحديد دما  الحي ، والنتاس، واطستحاغ

 . (3)فد الأرحام، ثم استنمهوا أحكامقا الشرعية 

قوت الكتال نوكذلك الشأا لدى علما  العييدة والتوحيد فقم معد استيرا  د( علم العقيدة والتوحيد: 
ت عديدة كلد يغم متقوم  جميئا والسنة فيما يتعلق ممتقوم التوحيد وأقسام ، وجدوا أا التوحيد أمر

 داخل  تحت مسم  التوحيد، وكب منقا ممايا للآخر فد مع  خقائق .

ومياا ذلك أن  وجدت أفراد يجم، مينقا توحيد الرمومية كالخلق والملك والتدمير، وأفراد أخرى يجم، 
ً واحداً، مينقا توحيد الألوهية كالدعا  والتوسب واطستغاثة و يرها، وط يمكا أا نجعب ال نوعيا شيئا

وكذلك وجدت أفراد للتوحيد ط تدخب تحت النوعيا، وهد ما تخت توحيد الأسما  والقتات، ومتاهيم 
لا " وقد دبّ استيرا  اليرآا -رحم  الله تعال   -هذ  الأنواع هد المعن  الكلد للتوحيد قاب الشنييهد 

ثم ذكر كب قسم، وساا الأدلة الموغحة ل  ما ، )4(العليم عل  أا توحيد الله ينيسم إل  ثلاثة أقسام "
 كتال الله تعال . 

 امهة مينقاوماستيرا  نقوت الكتال والسنة تميا أا أقسام التوحيد متلاممة، ط ينتك نوع عا نوع، متر

وكذلك الأمر مالنسمة للإرادة، فالإرادة ما الأسما  الكلية، واستيرا  محالقا فد كتال الله اقتغ  تيسيمقا 

 .(5)قسميالا إرادة قدرية كونية، وإرادة شرعية  إل 

وكذلك الأمر فد مالنسمة للقتات فمنقا القتات السلمية ) المنتية ( والثموتية ، ومنقا القتات الذاتية 

                                                           
 . 281(المنهق اليديم عر  ونيد ، محمود محمد ممروعة ، ت 1)

 . 281(المنهق اليديم ، ت2)

 . 192(غوامه المعرفة للميداند ،ت3)

 (.3/17( أغوا  المياا )4)

 ( .73, 72انلر   التحتة المقدية شرح الرسالة التدمرية ) (5)
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، وكذلك عل  المثمت للقتات أا يجم، ميا النتد والإثمات، وكب ذلك جا  ما استيرا  (1)والتعلية
النقوت، وما ذلك كثير ما اليواعد اطستيرائية العيدية، فنتد قتات النيت عا الله تعال  يراد م  
الله إثمات ما يغادها ما قتات كمال ، فلما ذكر شيخ الإسلام اما تيمية القتات السلمية المنتية عا 

رحم  الله تعال لا "وأنقا تتغما اتقاف  مقتات الكماب الثموتية، مثب كماب حيات  وقيوميت   –تعال  قاب 

 .(2)وملك  وقدرت  وعلم  وهدايت  وانتراد  مالرمومية والإلقية ونحو ذلك " 

 يرها  ويتغح مما سمق أا المنق  اطستيرائد قد دخب فد كب العلوم، سوا  كانت شرعية أو كونية، أو
مب فد سائر مجاطت المعرفة، وهذا يدب عل  أهمية هذا المنق  فد التوقب إل  المعارف، ووغ، 
اليواعد الكلية المتعلية مكب علم،  وهكذا فمنق  اطستيرا  منوعي  مستعمب متنوا العلمد الشرعد 

 .(3)و ير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (. 142/  1(، العرش للذهمد ) 403(، اطعتياد الخالت ما الشك واطنتياد ) 14لا التي  الأكمر )  انلر (1)

 (. 319/  2انلر لا منقاج السنة النموية )    (2)
 

 ( . 217 -197انلر اطستيرا  وأثر  فد اليواعد التيقية والأقولية )  (3)
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 :ستقراء عند علماء الشريعةالمبحث الثالث: مقارنة بين الاستقراء المنطقي والا

 الخقوت أما إذا قارا الماحا ميا هرا اطستيرا  عند علما  الشريعة عامة وعند الأقولييا عل  وج 

 : وعند وأقحال المنهق الحديا يجد ما يلد 

شريعة هلل لا يجد هناك تشام  ما حيا اليقد، فالميقود ما هذ  الهرا اطستيرائية عند علما  الأولاً 
حة عل  تعيينقا، الشرعية، أو الحكمة، فإن  ط تشري، إط محكمة، وأحياناً العلة لم ينت الدليب قراالعلة 

موجل منا  عل  أقب شرعد وهو عدم خلو الأحكام الشرعية ما العلب، والعلة الشرعية هد المعن  ال
كم حعام، أو  للحكم، كما أا هدف ميب ما وغ، الهرا اطستيرائية السامية التوقب إل  قانوا كلد

عام فد أي فرع ما فروع العلم، عا هريق فحت الجميئات ما خلاب مراحب اطستيرا  التد سمق 
 ذكرها.

هريية اطتتاا عند مب تماثب الهرد عند الأقولييا، فالأقوليوا يشترهوا فد العلة أا تكوا  ثانياً:
العلة م، الحكم وجوداً، مثاب  مهردة، أي كلما وجدت العلة فد قورة ما القور وجد الحكم، أي تدور

 .(1)ذلك تعليب حرماا الياتب ما الميراا مأن  استعجب  رغ  قمب أوان  فعوقل محرمان 
 هريية اطختلاف تماثب العكس عند الأقولييا، فكلما انتتت العلة انتت  الحكم. ثالثاً:
 ً أا العلة  هرد والعكس، وهدلا هريية الجم، ميا اطتتاا واطختلاف تماثب مسلك الدوراا وهو الرابعا

 تدور م، الحكم وجوداً وعدماً.
 ً إلغا  ما ليس  لا هريية المواقد تماثب هريية السمر والتيسيم، وتنييح المناه ما حيا قيامقما عل خامسا

 علة، واستميا  ما هو علة.

 . (2) هذ  مع  أوج  التشام  ميا الهرا اطستيرائية عند الأقولييا وعند أقحال المنهق الحديا
لا "اطستيرا  عند المناهية المحدثيا مند عل  قانوا -رحم  الله تعال   –قاب الشيخ علد محمد جمر 

العلية واطهراد، وهذاا اليانوناا قد مند اليياس الأقولد ) أو قياس الغائل عل  الشاهد ( عليقما عند 
مس التد سماها ميوانيا اطستيرا  المسلميا قمب أا يوجد " استورات ميب " محوالد ألف عام والهرا الخ

أو اطستنماه العلمد ومسممقا قد شمخ مأنت  وهاجم منهق اليدام  قد قررها علما  الأقوب فد هرا 
مسالك إثمات العلة، وهد توامي هرا اطستيرا  التد وغعقا المحدثوا لإثمات الترو ، وأوغحوها 

 . (3)مإحكام ودقة ييف "ميب " أمامقا إجلاط وتعليما"
 

                                       

 

 

 

 

                                                           
 ( 81انلر منهق حديا, هامش  )  (1)

 ( .  90انلر لا اطستيرا   وأثر  فد اليواعد الأقولية والتيقية )   (2)

 ( . 80، 79منهق حديا )  (3)
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 الخاتمة 

 ل  الناقت،معد رحلة علمية تناولت فيقا اطستيرا  المنهيد عند المحدثيا، وتيديم اطستيرا  التام ع

يمكا اليوب أا المحا فد هذا الموغوع يعكس أهمية اطستيرا  كأداة معرفية أساسية يحتاج لقا الماحا  
فد جمي، العلوم. يتغح ما خلاب الدراسة أا علما  الشريعة قدّموا أسسًا متينة للاستيرا  تلُقر عمق 

طستيرا  واستعمال  فد كثير إدراكقم للمعرفة العيلية والنيلية، مينما ساهم المنهق الحديا فد تهوير ا
 ما العلوم التجريمية واطجتماعية.

 نتائج البحث:

 معد كتامة هذا المحا تميا لد ما يلدلا 

سمق علما  الشريعة ماستعماب هذا المنق  منوعي  التام والناقت قمب المناهية المحدثيا ميروا  أولاً:
 هويلة.

 ً  فيقا سائر العلوم.لا اطستيرا  ما اطستدططت التد تشترك ثانيا

 ً اطستيرا  التام عند المناهية المحدثيا فائدت  فائدة إحقائية، مب ذهل مب إل  عدم اعتمار  ما : ثالثا
 اطستيرا  أقلاً.

اطستيرا  التام عاجم عا تهوير العلم لأن  ممند عل  الملاحلة المسيهة، كما أن  عرغة للني  رابعاً: 
ئج ، كما أن  ط يمكا تهميي  عل  نوع عدد أفراد   ير متنا  كالإنساا مت  وجد حالة جمئية مغادة لنتا

والحيواا، وهذا عند المناهية المحدثيا، لكن  عند علما  الشريعة مت  ما وجد اطستيرا  التام فإا دطلت  
 دطلة ييينية

اقت يكوا شاملاً اطستيرا  الناقت يمحا فد الأحكام الكلية، كما أا الحكم فد اطستيرا  النخامساً: 
 عاماً لكب مماا ومكاا، وهذا عند المناهية المحدثيا، وخاقة فد الأفراد الغير متناهية العدد.

قانوا العلية هو اطعتياد أا لكب لاهرة فد الكوا علة، واطهراد أا العلب المتشامقة تنت  سادساً: 
 معلوطت متشامقة.

 مرجوة طمد أا يمر ممراحل  المعروفة المشار إليقا فد المحاطستيرا  الناقت لكد ي تد ثمار  السابعاً: 

 ط يمكا الوقوب إل  اليوانيا وتحييق الترو  إط عا هريق قواعد اطستيرا . ثامناً:

 عرف المسلموا هرا اطستيرا  واستعملوها فد مسالك العلة قمب مب ميرامة ألف عام. التاسع:

قا ما خلاب هذا المحا، والذي تهرقت في  إل  ما يسر الله هذ  مع  النتائ  المقمة التد توقلت إلي
 تعال  ما مسائب اطستيرا .
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 توصيات البحث:

 يوقد الماحا مما يلدلا 

تعميم استخدام اطستيرا  فد الدراسات العلمية الشرعية، والمحا فد كتل العلما  الذيا استعملوا -1
 هذا المنق  الأقيب.

 لتشمب دراسة موسعة عا منقجية اطستيرا .تهوير المناه  التعليمية -2

 .تشجي، الرمه ميا التراا العلمد الإسلامد والعلوم الحديثة-3

ر م وجود كتامات فد اطستيرا  ودور  فد العلوم الشرعية إط أن  ط مالت الحاجة قائمة فد مياا  -4
 دور المنق  اطستيرائد فد كثير ما علوم الشريعة وفنونقا. 
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